
ميسون شقير

وجــــد مــفــهــوم تــحــديــد الـــوقـــت مـــن خــال 
والشهر،  والــيــوم،  الساعة،  مثل  مقاييس، 
والــســنــة، مــنــذ شـــرع الإنـــســـان، فـــي بــدايــة 
تــشــكــل بــشــائــر مــنــجــزه الـــحـــضـــاري، وفــي 
بــدايــة وعــيــه ذاتـــه وتـــفـــرّده، ووعــيــه قلقله 
الوجودي الدائم، وحجم تأثير انفعالاته 
بائسةٍ  مــحــاولــةٍ  فــي  على طبيعة حياته، 
الحقيقي/  عبوره  وفهم  الزمن  لفهم  منه 
الــوهــمــي/ المــطــلــق، والــســيــطــرة عــلــيــه من 
خال ربطه مع الظواهر الطبيعة المتكرّرة، 
وتطويعها مثيولوجيا تعيد في الإنسان 
ــقـــدرتـــه عـــلـــى صـــنـــع الأمــــــل وعــلــى  ثــقــتــه بـ

رشوة المستقبل بالأعياد والقرابين.
ــــن خــــــال تـــقـــســـيـــم الـــــزمـــــن، حـــــــاول هـــذا  مـ
الذي  القوي/ الضعيف،  الكائن الخرافي، 
قـــادرٌ على  هــو نحن، أن يقنع نفسه بأنه 
الحمل  الضاري/  الوحش  بذلك  الإمساك 
ــذي يــســمّــى  ــ ــع، الـــســـيـــد/ الـــعـــبـــد، الــ ــ ــــوديـ الـ
ــاول، مــن خـــال إعــطــائــه أســمــاء  الـــزمـــن. حــ
وأرقــامــا، أن يجعلنا نتوهم أننا قــادرون 
عــلــى صــنــاعــة الـــتـــاريـــخ، وعــلــى دراســـتـــه، 
وحفظه، وبأننا أيضا قادرون على تقديم 
للزمن  التخطيط  للقدر من خال  الهدايا 
ها 

ّ
عل وتــواريــخ  مواعيد  وإعطائه  المقبل، 

تشغل الزمن عن اللعب والعبث بنا قليا، 
وبانتظار  والــضــوء  باللون  تشغله  ها 

ّ
عل

الأطـــفـــال بــهــجــة مفتعلة تــؤخــر الــوصــول 

حسين عبد العزيز

المكون  السوفييتي،  الاتــحــاد  تفكّك  شكّل 
من 15 جمهورية، في 25 ديسمبر/ كانون 
لمرحلة  وبـــدايـــة  نــهــايــة   ،1991 عـــام  الأول 
تاريخية مهمة في تاريخ العالم المعاصر. 
ولم تقتصر تداعيات هذا التحول الكبير 
عــلــى الــصــعــيــد الاســتــراتــيــجــي بــأبــعــاده 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
فــحــســب، بـــل امـــتـــدّ لــيــشــمــل عـــالـــم الــفــكــر 
أيـــضـــا، مـــع انـــفـــجـــار ثـــــــوراتٍ فـــي بــولــنــدا 
والمــــجــــر، تــطــالــب بــالــديــمــقــراطــيــة، وبـــدء 

عملية توحيد ألمانيا عام 1990.
ــي هـــــذه الأجــــــــــواء، جـــــاء كـــتـــاب »نــهــايــة  فــ
ــام 1992  ــان الأخـــيـــر« عــ الـــتـــاريـــخ والإنــــســ
لــلــمــفــكــر الأمـــيـــركـــي مـــن أصـــــول يــابــانــيــة، 
ــسّـــد عــلــى  ــيـــجـ ــيـــس فــــوكــــويــــامــــا، لـ ــرنـــسـ فـ
الكبرى  التحول  النظري عملية  المستوى 
هـــذه، وهـــو الــكــتــاب الـــذي جـــاء استكمالا 
لمــقــال لــه حمل معنى اســـم  الــكــتــاب، نشر 
مــع  ــه  ــ أنــ فـــوكـــويـــامـــا  ــبـــر  ــتـ اعـ ــام 1989.  ــ عــ
ــقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، ســقــطــت  سـ
الأيديولوجيا الشيوعية إلى غير رجعة، 
وانتصرت الأيديولوجيا الغربية القائمة 
على الديمقراطية والليبرالية والعقانية 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون. وبـــهـــذا المــعــنــى، شــكّــل 
سقوط الشيوعية نهاية للتاريخ الفكري، 
طالما اكتملت مسيرة هذا التاريخ بهيمنة 
الليبرالية  ـ  الديمقراطية  الأيــديــولــوجــيــا 
يبلغ  الــذي  فالشيء  العالم،  وحــدهــا على 
غــايــتــه ينتهي. انــتــهــى عــصــر الــصــراعــات 
ــرى، ولــــــــن تـــــعـــــود هـــــنـــــاك حــــــــروبٌ  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
إمــبــريــالــيــة، فــنــهــايــة الــتــاريــخ تــعــنــي فتح 
الباب أمام حكم السام، ذلك أن كل حرب 
إمــبــراطــوريــة هــي حـــرب أهــلــيــة. وبــذلــك لا 
الأزمة  التاريخ سوى نهاية  تعني نهاية 
المتفاقمة في قلب الحداثة، وفقا لتعبيرات 

مايكل هاردت وأنطونيو نيغري.
ــن كـــتـــاب »نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ«،  ــام مـ بــعــد عــ
نــشــر صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون مــقــالــة في 
ــن آفــــــيــــــرز«، حـــمـــلـــت اســـم  ــ ــوريــ ــ مـــجـــلـــة »فــ

أسامة عثمان

في  يتقاطعان  الغربية وقطاع غزة  الضفة 
المعاناة من الاحتال، إلى جانب معاناتهما 
ــا، 

ً
 الــضــفــة أكــثــرُ انــكــشــاف

َّ
مــن الانــقــســام، لــكــن

ــدُ الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه فــيــه مطلقة،  ويــ
العلن، تعليماتُ  أجْـــدَد مــا طـــرأ، على  ومــن 
ــادة جــيــش الاحــــتــــال لــلــجــنــود بــإطــاق  ــيـ قـ
الــــنــــار عـــلـــى مُـــلـــقِـــي الــــحــــجــــارة والـــعـــبـــوات 
الـــنـــاســـفـــة، مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، حــتــى بعد 
المــواجــهــات،  أمــاكــن  انتهائهم، ومــغــادرتــهــم 
ق القناة الإسرائيلية العاشرة. ولا 

ْ
وذلك وَف

تقتصر هذه التعليمات بإطاق النار على 
تقدير جنود الاحتال وجود خطر يتهدّد 
هم، ومِن شأن ذلك تكثير عدد القتلى 

َ
حيات

ان الفلسطينيين،  في صفوف الفتية والشبَّ
، في الفترة الأخيرة. 

ً
د فعا وهو الذي تجسَّ

ات  قـــوَّ ــدام  ــســق هـــذه التعليمات مــع إعــ
ّ
وتــت

الاحتال الشاب الفلسطينيّ، محمد شوكت 
كانون  ديسمبر/  شهر  مطلع  سليمة،  أبــو 
 أصــاب بــجــراحٍ أحــدَ 

ْ
الأول الــجــاري، بعد أن

ين اليهود في القدس؛ فبعد أن أصابه 
ِّ
المتدين

ــىً عــلــى الأرض يــنــزف، 
ً
ــان مــلــق الــجــنــودُ، وكـ

ولا يــشــكّــل أيَّ خــطــر، أطــلــقــوا عــلــيــه الــنــار، 
 مِن رئيس حكومة 

ٌّ
، وأثنى كل

ً
وأردَوْهُ قتيا

ته،  الاحتال، نفتالي بينت، ووزير خارجيَّ
نفتالي  وطــالــبَ  الــجــنــود،  على  لبيد،  يئير 
هــم بــالــدعــم الــكــامــل. وزادت اعــتــداءات  بــمــدِّ
عت جرائمُهم، وشهدت  المستوطنين، وتوسَّ
ــا،  رًا نــوعــيًّ قــريــة بــرقــة، قــضــاء نــابــلــس، تــطــوُّ
ــة مــســتــوطــن،  ــائـ ــن نـــحـــو مـ ــ بــمــهــاجــمــتــهــا مِـ
ات الاحــتــال، فــي وقــتٍ دفعتْ  وبحماية قـــوَّ
 الاحــتــال بــمــزيــدٍ مــن الجنود 

ُ
فــيــه حــكــومــة

واســتــعــدادًا  بًا،  تحسُّ الغربية؛  الضفة  إلــى 
لاشـــــتـــــبـــــاكـــــاتٍ أوســــــــــــع، بــــعــــد مـــــوجـــــة مــن 
بالتوازي  الفلسطينية.  الفردية  العمليات 
ة بــالأســرى  مــع زيـــادة المــمــارســات التنكيليَّ

الفلسطينيين في سجون الاحتال. 
أمــا غــزة، فا يــزال الوضع المعيشي والعام 
فــيــهــا صــعــبًــا، بــعــد ســـنـــواتٍ مـــن الــحــصــار 
 الــحــيــاة؛ إثــر 

ِّ
الاحــتــالــي الـــهـــادف إلـــى شـــل

هــيــمــنــة حـــركـــة حـــمـــاس عــلــى الـــقـــطـــاع عــام 
 ابتزازٍ 

َ
 الإعمار ورقــة

ُ
2007. ولا تــزال إعــادة

ل  لفصائل المقاومة، و»حماس« التي تتحمَّ
فلسطيني  مليوني  قــرابــة  إدارة   

َ
مسؤولية

حتمَل.
ُ
ا إنسانية لا ت

ً
يعانون ظروف

 مــهــم، 
ٌ

ــكـــن، فـــي جـــوهـــر المــشــهــد اخـــتـــاف ولـ
الضفة  في  المسؤولة  الفلسطينية  فالجهة 
ا،  ا استراتيجيًّ ا سياسيًّ

ً
الغربية دفعتْ ثمن

وهو الاعتراف بدولة الاحتال، مع الالتزام 
ــهــا الامــتــنــاعُ  بتبعات هــذا الاعـــتـــراف، وأهــمُّ

عطاف الروضان

ــاك بــــــالأيــــــدي وتــــبــــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـــــصـــــدّر الاشـ
الــلــكــمــات وتــراشــق الــشــتــائــم بــين أعــضــاء 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــــي عــنــاويــن 
ــبـــار، لــغــرائــبــيــة المــعــركــة الــتــي يــخــال  الأخـ
لـــك، فــي الــبــدايــة، أنــهــا حــدثــت فــي حـــارة، 
ما  »لها مقامها«، على  قبّة  وليس تحت 
وصــفــهــا رئـــيـــس المــجــلــس المــحــامــي عبد 
الكريم الدغمي! وهو أمر جيد ومقدّر لو 
لم يطلب هو نفسه في أثناء شجاره مع 
زميل له أن يخرس، ويصيح بــه: »أخــرج 

برّا )القبة الشريفة(.
»الأردنــيــات«  كلمة  إن  العناوين  في  وقيل 
ــدث، فــالــلــجــنــة المــلــكــيــة  ــ ــانـــت وراء مــــا حــ كـ
لــتــحــديــث الــســيــاســات اقــتــرحــت تــعــديــاتٍ 
ــتـــور، والــحــكــومــة اقــتــرحــت أن  عــلــى الـــدسـ
ضاف هذه الكلمة للباب الثاني، ليصبح 

ً
ت

ــات،  ــ ــيـ ــ عـــنـــوانـــه حـــقـــوق الأردنــــيــــين والأردنـ
ــافـــة كــلــمــة الــجــنــس فـــي نــهــايــة المـــادة  وإضـ
الــســادســة مــن الــبــاب نــفــســه، والــتــي تنصّ 
عــلــى »الأردنــــيــــون أمــــام الــقــانــون ســــواء لا 
تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن 

اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين«.
وذاعــــــت فـــيـــديـــوهـــات لمــشــاهــد مـــن الـــعـــراك 
الــعــنــيــف، وصـــــرّح نــاشــطــون ونــاشــطــات، 
ــئــــات  ــــات ومــ ــنـ ــ ــــدويـ ــتـ ــ ــبــــت عـــــشـــــرات الـ ــتــ وكــ
ما  وراء  الــتــعــديــات  تــلــك  إن  الــتــعــلــيــقــات 
حــصــل، وأن كــلــمــة »أردنــــيــــات« ســبــبــت كل 
هذا الهرج والمــرج. والحقيقة أنها بالفعل 
تحت  ليس  ولكن  موسعا،  نقاشا  سبّبت 
)البرلمان( الأردنـــي، فقد  قبة مجلس الأمــة 
حدث ما حدث قبل الشروع أصا بمناقشة 
تــلــك الـــتـــعـــديـــات، والـــقـــصـــة كـــانـــت مــجــرّد 
خاف بين نواب، بعد شتائم متبادلة، ولم 
والمقدمة  المقترحة  التعديات  من  أي  يكن 
ســبــبــهــا مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد. وإنـــمـــا كــان 
الــجــدل خــارج القبة، أمــام مجلس الــنــواب، 
حــيــث اعــتــصــمــت عـــشـــرات الــنــســاء يــومــين 
مغايرا.  تــيــارا  منهما  كــل  يمثل  متتاليين، 
ــة ومـــحـــافـــظـــة  ــيـ ــنـ ديـ قــــــوى  تـــــقـــــوده   الأول 
يــرى أن مــن شــأن إضــافــة »الأردنـــيـــات« أن 
الأردنــيــة ويستهدف  الأســـرة  تهدد نسيج 
إن حدثت ستكون  المجتمع، وأن الإضــافــة 
اســتــجــابــة لاتــفــاقــيــات دولــيــة تــهــدد الأمــن 
والـــســـلـــم المــجــتــمــعــي وتـــخـــالـــف الــشــريــعــة. 
ــوده قـــــوى حـــقـــوقـــيـــة مــديــنــة  ــقــ ــثــــانــــي تــ والــ
باعتبارها  التعديات  تلك  تؤيد  نسوية، 
تحقيقا لمطالبات عشرين عاما من الحركة 
الــنــســويــة، والــتــحــاقــا بــأحــد عشر دســتــورا 
التمييز  عــدم  على  ينص  إســامــيــا  عربيا 

على أساس الجنس بين مواطنيه.

ــذا، وفـــي  ــ ــكـ ــ ــرا. هـ ــيــ ــثــ ــة كــ ــيـــخـــوخـ إلــــــى الـــشـ
الإنسان مفهوم  اخترع  أخــرى،  محاولاتٍ 
الوحش حالة  العيد، كي يصنع من هــذا 
فرحٍ مصطنعة، تتكرّر وتعيد ذاتها ضمن 
اخترعه  الــذي  بالتقسيم  مرتبطةٍ  دوريـــةٍ 
للزمن، حالة فرح تعطي للحياة بهاراتها 
ــــان ســبــبــا  ــــسـ ــــإنـ ــي لـ ــطــ ــعــ الــــنــــاقــــصــــة، وتــ
وخيباته،  إحباطاته  ولتحمل  لتحمّلها، 
وتــعــيــده إلـــى الــطــفــولــة دائــمــا، كــأنــه يقنع 
نفسه دائما بانتصاراتٍ مؤجّلةٍ، فهو إن 
لم يكن قادرا عليها، فعلى الأقل هو قادرٌ 
على صناعة ضحكة وحلم لطفلٍ لا يزال 
يلثغ. هكذا اعتاد العالم أن يشتري الأمل، 
وأن يدفع الكثير من تعبه مقابل تجديد 
ــدّة صــاحــيــتــهــا، فصنع  ــــامٍ انــتــهــت مــ أحـ
 بـــهـــا عـــلـــى حــيــاتــنــا، 

ّ
لــلــســنــة رأســــــا تـــطـــل

ــدا، وجــعــلــنــا  ــ ــيـ ــ ــل هــــــذه الـــلـــحـــظـــة عـ ــعــ وجــ
الــرقــص  مــن  بكثير  نستقبلها  أن  نــعــتــاد 
بالحب والألفة، بطعام شهيٍّ  والابتهاج، 
نحرم أنفسنا منه أيامًا كثيرة، كي نعتقد 
ها 

ّ
عل الجديدة،  القادمة  أننا نرضي هذه 

تــتــرك لــنــا بعضا مــن آمــالــنــا عــلــى طــاولــة 
أيامنا قبل أن ترحل، وبتوقعاتٍ منفصلةٍ 
بالمعجزة  وكــأنــنــا نحتفي  مــاضــيــنــا،  عــن 
وبـــالـــخـــرافـــة الـــتـــي نــرفــضــهــا طـــــوال أيـــام 

السنة الباقية.
هـــكـــذا صـــنـــع الـــعـــالـــم فـــكـــرة بـــابـــا نـــويـــل، 
ــع الـــعـــيـــد، والـــــذي  ــل الــــــذي يـــأتـــي مــ ــرجــ الــ
يحمل للأطفال الفرح، والخرافة المحببة، 

أحــد يحتفي  لا يموتون، لا يقومون، ولا 
ــلــة، وحـــدَهـــم أطــفــال 

ّ
بــــدروب آلامــهــم المــجــل

ة الذين رحلوا في هذا العام، وحدهم 
ّ
غــز

 لهم أن يقولوا لهذا العالم البائس: 
ّ

يحق
كل عام وأنت بخير. ووحدهم السوريون 
السوريون  الحرية،  بوباء  أصيبوا  الذين 
الذين تجرأوا على الهتاف، الذين حملوا 
ــم عــلــى أصــابــعــهــم وذهـــبـــوا بها  ــهــ أرواحــ
إلــى الــشــوارع والــســاحــات، الــذيــن كسرهم 
ــبٍ شـــهـــيـــةٍ لمــــواقــــده،  ــطـ الـــعـــالـــم كــقــطــعــة حـ
ــفــهــم بــعــنــايــة وحــرقــهــم 

ّ
وحــــدهــــم مــــن جــف

يــابــســين. ووحــدهــم الــذيــن يــكــســرون الآن، 

ــوري، فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــال الـ ــمــ ــشــ ــات الــ ــمـ ــيـ فـــــي مـــخـ
ــــوري المـــمـــتـــد عــلــى  ــــسـ مـــخـــيـــمـــات المــــــوت الـ
الموت  في مخيمات  والتاريخ،  الجغرافيا 
العاصفة  ومــع  للحدود،  العابر  الــســوري 
ــمــون 

ّ
الـــقـــطـــبـــيـــة المـــــرعـــــب. وحــــدهــــم يــحــط

كـــل نــظــريــات الــعــالــم عـــن مــفــهــوم الـــزمـــن. 
وحدهم يعدّون الوقت بعدد الموتى بردا، 
ويقسمون السنوات على عدد الضحايا، 
ة 

ّ
وعدد الذين لم يزالوا معلقين على حاف

 لــهــم أن يــقــولــوا 
ّ

المــــــوت. ووحــــدهــــم يـــحـــق
ــم الـــعـــالـــم المـــدجّـــجـــة بــالــزيــنــة  لــكــل عـــواصـ
والأضـــــــواء وبــشــهــوة الاحـــتـــفـــال: كـــل عــام 
وأنـــتـــم بــألــف خــيــر، فــمــنــذ أكــثــر مـــن عشر 
سنوات، عشرة أعياد، وبابا نويل يمرّ من 
أطفالهم  أمــام بيوتهم حاما على ظهره 
الـــبـــارديـــن، الـــهـــادئـــين، المــيــتــين، ويــمــضــي 
بهم مــع كــل الــهــدايــا، مــع كــل الأحـــام وكل 
خزائنهم،  في  المعلقة  والمابس  الأنفاس، 
إلـــى المــقــبــرة، مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 
رأس  يعددن عشاء  السوريات  والأمــهــات 
 
ً
السنة لأسماء رحلت، لكنها بقيت معلقة
إلــى صور  تحوّلت  قلوبهن، ولأرواح  فــي 

تسند جدرانهن من الانهيار.
مائة سنة، مائة عيد رأس سنة والأمهات 
الــفــلــســطــيــنــيــات لا يــــزلــــن واقـــــفـــــاتٍ عــلــى 
الذين  أولادهــــن  ينتظرن  بيوتهن  أبـــواب 
الله الضيقة، ولا  إلــى كل منافي  عــوا 

ّ
تــوز

ــن يــجــهــزهــن لـــهـــم الـــهـــدايـــا ويـــتـــركـــون  ــ زلـ
التي  الــبــيــوت  مفاتح  المــيــاد  تحت شجر 

تبكي كل سنة وحيدة وبــاردة. ووحدهن 
وزوجاتهم،  السوريين،  المعتقلين  أمهات 
ينتظرن في رأس السنة السوداء رجالهن 
الــذيــن تــمــوت الــحــيــاة هــنــاك معهم تحت 
يــعــودوا،  لــن  أنهم  يعرفن  ربما  التعذيب. 
تملأ  الفارغة  فالكراسي  ينتظرن،  لكنهن 
طاولة العيد، والبيوت الفارغة تملأ المدن، 
والمدن الفارغة تملأ الباد، والباد تنزح 
مع الراحلين، وتصل إلى المخيمات مدمية 
ــــروح، وتــعــبــر الــبــحــر الــــذي لا  الــكــاحــل والــ
يزال يشكو للشواطئ الغريبة ملح دموع 
هناك،  بقيت  التي  المناديل  وملح  غــرقــاه، 
البحر المتوسط الذي لا يزال يضرب رأسه 
بــصــخــور شـــواطـــئـــه، ويـــقـــول لــهــا: الــطــفــل 
الذي غرق كان يصرخ: يا أمي، لو ربطني 
بحبل إليك، يا أمي. ووحدهم الشهداء، في 
كل زمان ومكان، ينتظرون السنة المقبلة 
 
ً
كــي تكمل مــوتــهــا ثــم تــأتــي إلــيــهــم مكفنة

قة. وحدهم يسخرون منها، 
ّ
بالأحام الممز

يسخرون من مراهقتها، من أضوائها، من 
السخيف،  مكياجها  ومـــن  زيــنــتــهــا،  فـــرط 
ويقيمون في قبورهم احتفالهم الخاص، 
وقـــد اكــتــشــفــوا أنـــه لا رأس لــهــذه الــســنــة، 
المقطوع،  السنة  رأس  وجــد  مــن  فوحدهم 
إلى  بــغــداد  مــن  بينهم،  يركلونه  ــوا  وراحــ
 لهم 

ّ
ة، ويحق

ّ
دمشق إلــى القدس، إلــى غــز

أن يقولوا لنا، أينما وكيفما كنا: كل عام 
وأنتم بخير.

)إعلامية سورية في مدريد(

ــدام الـــحـــضـــارات«، وهـــو الاســـم الــذي  »صــ
سيكون عنوانا لكتابه عام 1996. رفض 
ــاريـــخ«  ــتـ ــة الـ ــايـ ــهـ هــنــتــنــغــتــون مـــقـــولـــة »نـ
ينته  لــم  فــالــتــاريــخ  فــوكــويــامــا،  لتلميذه 
بـــانـــتـــصـــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ـ الــلــيــبــرالــيــة، 
 عــلــى 

ٌ
ــيــــا مـــقـــبـــلـــة ــذه الأيــــديــــولــــوجــ ــ لأن هــ

صـــدام آخـــر مــع الــحــضــارتــين، الإســامــيــة 
»صــدام  فــكــرة  وتــقــوم  الكونفوشيوسية. 
الحضارات« عند هنتنغتون على مقاربة 
التي لها دور رئيس  الثقافة  أن  بسيطة، 
ستقود،  السياسي  الــســلــوك  تشكيل  فــي 
بــالــضــرورة، إلــى صـــدام بــين السلوكيات 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم بــســبــب اخــتــاف 
الـــثـــقـــافـــات. وطـــــــوّر هــنــتــنــغــتــون الــفــكــرة 
الأســــاســــيــــة هـــــذه عـــــام 2004 فــــي كــتــابــه 
ــلـــى الـــهـــويـــة  ــيـــث ركّـــــــز عـ ــن نــــحــــن«، حـ ــ »مــ
الأمــيــركــيــة، مــعــتــبــرا أن نــجــاح الـــولايـــات 
ــدولـــة يـــرجـــع، بــشــكــل أســــاس،  المـــتـــحـــدة كـ
ـ بروتستانت هم  الأنغلو  أن  إلــى حقيقة 
مـــن اســتــوطــنــوهــا، ولـــيـــســـوا الــكــاثــولــيــك 
الفرنسيين أو الإسبانيين أو البرتغاليين.
ثقافة  هو  الأميركية  الثقافة  جوهر  كــان 
والتي  والـــــ18،  الــــ17  الــقــرنــين  مستوطني 
تتضمّن الدين المسيحي والقيم والأخاق 
ــلــــغــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة والــ
والقانون البريطاني والعدالة والتقاليد. 
ومن هذه الثقافة، طور المستوطنون في 
الأمــيــركــي  المــيــثــاق  وال19  ال18  الــقــرنــين 
الفردية  والمـــســـاواة  الــحــريــة  عــن  بمبادئه 

والحكومة التمثيلية والملكية الخاصة.
ــاذه.  ــ ــتـ ــ ــة أسـ ــ ــــروحــ ــا أطــ ــامــ رفــــــض فــــوكــــويــ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــوافــقــتــه عــلــى أهــمــيــة 
السياسي،  الــســلــوك  تشكيل  فــي  الــثــقــافــة 
محدّدا  اعتبارها  يمكن  لا  الثقافة  أن  إلا 
فوكوياما  يؤكّد  ولذلك  للسلوك.  رئيسا 
ــة بـــــدلا مــــن مــفــهــوم  ــهـــويـ عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـ
يمكن  الهوية  الثقافة، فمن خال مفهوم 
المــعــاصــرة، لأن مفهوم  الــســيــاســات  فــهــم 
الهوية يقوم على الاعتراف بالخصائص 
وفي  وخصوصيتها.  لــإنــســان  الــفــريــدة 
سياق هذا الجدل، بدأ فوكوياما بتغيير 

ــــن أشـــكـــال  ــــن مــــشــــاركــــة الـــســـلـــطـــة بـــــــأيٍّ مـ عـ
الــعــنــف ضـــدَّ الاحـــتـــال، والتنسيق الأمــنــي 
معه؛ ) فــي اللقاء الــذي جمَع أخــيــرا رئيس 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
ووزيــر دفــاع الاحتال بني غانتس، صرّح 
ــاذ  ــــخــ

ِّ
ــاقـــــش ات ــ ــاع »نـ ــمــ ــتــ  الاجــ

َّ
ــر بـــــــأن ــ ــيـ ــ الأخـ

د على  ــدَّ ــراءات اقتصادية ومــدنــيــة، وشـ إجــ
أهــمــيــة التنسيق الأمـــنـــي، ووقــــف الإرهــــاب 
على  فلسطينية  ــع هجمات 

ْ
لمــن والــعــنــف«(؛ 

ــعٍ اقـــتـــصـــادي  ــ أهــــــــدافٍ احـــتـــالـــيـــة، مــــع وضــ
ر من الاحتال واقتصاده.  ومالي غيرِ متحرِّ
 

ٍّ
 الاحتال أنفسَهم في حِل

ُ
ولذلك يجد قادة

ع أيِّ أثمان مقابلة، اللهمَّ ما تسمح به 
ْ
من دف

هم من بوادر محدودة، من قبيل لمِّ 
ُ
حكومت

ات  شمل العائات، ومنح فلسطينيين هُويَّ
فلسطينية، وكتخفيف القبضة على حركة 
الغربية،  الضفة  من  الفلسطينيين،  ال  العُمَّ

إلى أراضي الـ 48.  
أما الفلسطينيون في القطاع فبيدهم ورقة 
ا سياسية، 

ً
موا أثمان  يقدِّ

ْ
المقاومة، من دون أن

 بــدولــة الاحــتــال، مــع أن 
ُ

ــهــا الاعــتــراف وأهــمُّ
»حماس« تسعى إلى الشرعية الدولية، إلا 
أنها لا ترهن خيارها المقاوِم بهذا الطموح، 
ر نهجَها، ومواقفها، بعد  ، لم تغيِّ

ً
فهي، مثا

 
ً
حركة البريطانية  الحكومة  من  تصنيفها 

إرهـــابـــيـــة. ومــــع أن أهــــل الـــقـــطـــاع يــدفــعــون 
جــرّاء سيطرة حركة حماس  مؤلمة؛  ا 

ً
أثمان

عليه، ويقعون بذلك تحت رحى المقايضات 
بين »حماس« والجهات الدولية والإقليمية 
ر 

َّ
والــعــربــيــة الــرســمــيــة، إلا أن الــحــركــة تتوف

ــين.  ــاراتٍ لتحسين أوضــــاع الــغــزيِّ ــيـ عــلــى خـ
وعلى ذلــك، بــدأت مصر بتفعيل الإجــراءات 
قة بتيسير حركة السفر، عبْر 

ِّ
ة المتعل الهامَّ

ب رئيس للفصائل 
َ
ل

ْ
ط

َ
لم ا 

ً
معبر رفح؛ تنفيذ

أبناء  معاناة  مــن  للتخفيف  الفلسطينية؛ 
لمــوجــة تصعيد محتملة؛  تــفــاديًــا  الــقــطــاع؛ 
ــي مــقــدمــتــهــا  بــســبــب غــضــب الــفــصــائــل، وفــ
حركة حماس؛ لمماطلة الاحتال في الوفاء 
بتعهداته؛ مقابل تثبيت وقف إطاق النار، 
بـــين الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــقــطــاع، 
ات الاحتال، بعد معركة سيف القدس،  وقوَّ
في مايو/ أيّار الماضي. كما ذكرت صحيفة 
هآرتس العبرية إن »إسرائيل تعتزم الإعان 
الاقــتــصــاديــة،  التسهيات  مــن  سلسلة  عــن 
 تــصــاريــح العمل، 

ُ
لــقــطــاع غـــزة منها زيــــادة

ــر، ومــــــــواد لإصــــاح  ــ ــــضـ داخـــــــل الــــخــــط الأخـ
القوارب، وغيرها من مواد كانت محظورة، 
فــي الــســابــق؛ لأنــهــا ذات اســتــخــدام مـــزدوج، 
ــــا فــــي تــصــنــيــع 

ً
)يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا أيــــض

وذلك  ار(،  بدون طيَّ والطائرات  الصواريخ، 
بهدف الحفاظ على الهدوء، وعدم تصعيد 

ولــكــي لنكون أكــثــر صــراحــة، لــم تكن كلمة 
»الأردنــيــات« فقط مــا أثـــارت هــذا النقاش، 
أشكال  كل  إلغاء  بإضافة  تعديات  وإنما 
ــنـــســـاء وحــمــايــتــهــن  الــتــمــيــيــز، وتـــمـــكـــين الـ
ــارت مـــن يـــقـــولـــون إن هــذه  ــ مـــن الـــعـــنـــف، أثــ
الإضـــافـــات لــغــو وتــؤثــر عــلــى مــــواد أخــرى 
في الدستور مستندة إلى الشريعة، وفيها 
نـــصـــوص لا يــمــكــن فــيــهــا مـــســـاواة الــرجــل 

والمرأة في المطلق، المواريث مثا!
بعيدا عن كا التيارين ومبرّراتهما، كيف 
لامــــرأة أو رجـــل يــرفــض أن يــكــون كاهما 
وأن  والــواجــبــات،  الحقوق  فــي  متساويين 
ــنـــف ويـــجـــرمـــه،  ــعـ ــا يـــمـــنـــع الـ ــا نـــصـ يـــرفـــضـ
ــاواة بــين الجنسين  ز الــعــدالــة والمـــسـ

ّ
ويـــعـــز

وحــقــوق الإنــســان التي تــقــوم، فــي المجمل، 
على احترام إنسانية البشر من دون النظر 
أننا مجتمع يحرّم  ونــدّعــي  إلــى جنسهم، 

حقوق المرأة ويدين العنف تجاهها.
أحد التخوفات أن من شأن تلك التعديات 
تــعــطــي الأردنـــيـــة حـــق مــنــح جنسيتها  أن 
لأبــنــائــهــا »إن تـــزوجـــت مـــن غــيــر أردنـــــي«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه مـــن المــعــلــوم أن مــكــان 
قــانــون  هــو  ومنحها  الجنسية  تعليمات 
المشكلة  وأيــن  الــدســتــور.  وليس  الجنسية 
أم أطفالها الجنسية؟ ألا يتزوج  أن تمنح 
أميركيات وأوروبيات، مثا،  أردنيون من 
لكي يستطيعوا الحصول عليها من خال 

أطفالهم!
مـــــــرّة أخــــــــرى، يـــظـــهـــر المـــجـــتـــمـــع الأردنــــــــي، 
ــبـــر مــمــثــلــيــه فــي  بــمــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة وعـ
مــجــلــس الــــنــــواب، أنــــه يــنــظــر إلــــى الــنــســاء 
النقاش  ثانية، وإن حــدّة  مواطنات درجــة 
تعلو عند إثارة حقوق النساء ومكانتهن 
لا  التي  وواجباتهن  وحقوقهن  القانونية 
تــطــلــب إلا أن تــكــون مــتــســاويــة مــع نصف 
الــذي يتحكّم حتى بالمزاج  المجتمع الآخــر 
تتمترس  أن  أســهــل  فما  الــعــام،  المجتمعي 
والمــمــنــوع،  والمـــســـمـــوح  الـــديـــن  وراء  الآراء 
يخصّ  النقاش موضوعا  مــحــور  كــان  إذا 

حقوق المرأة. 
ــتـــصـــامـــات عـــلـــى بـــاب  ــم تــنــتــظــم إعـ لمــــــاذا لــ
الــنــواب، ولــم تسمع داخله شتائم  مجلس 
ــرح مــقــتــرحــات  ــ ــم يـــجـــر ضــــــرب، عـــنـــد طـ ــ ولـ
بمجلس  المتعلقة  الــحــكــومــيــة  الــتــعــديــات 
الأمـــن الــوطــنــي عــلــى سبيل المــثــال، وهـــذه، 
الدولة  على شكل  أكثر خطورة  دققنا،  إن 
وعــــــاقــــــة الــــســــلــــطــــات بـــعـــضـــهـــا بــبــعــض 
تم تشكيل هذا  إن  المهدّدة،  واستقاليتها 
المجلس الذي يجمع السلطات جميعا بيد 
المــلــك، إلا إذا كـــان هـــذا يــعــنــي، بــطــريــقــةٍ أو 

بأخرى، »دسترة الواقع«.
)إعلامية أردنية(

ــــان،  ــــسـ ــــن الإنـ ــــي مــــحــــاولــــة مـ ــــال، فـ ــيـ ــ ــــخـ والـ
سيد هــذا الــعــالــم/ وعــبــده الشقي، فــي أن 
يــجــعــل بـــرد كــانــون الأول دافــئــا بــأنــفــاس 
الأطــفــال وهـــم يــمــضــون أيــامــهــم بانتظار 
قت عليها الألوان 

ّ
الهدية تحت شجرة عل

لكل  تبعا  المفترض  من  وهكذا  والنجوم. 
تلك المحاولات أن ينتظر العالم، كل العالم، 
 بعيونها 

ّ
عيد رأس السنة تلك التي تطل

الـــخـــضـــراء وبــشــعــرهــا الأشـــقـــر الــطــويــل. 
ــم،  ــدهــ ــن يـــســـكـــنـــون الــــخــــيــــام، وحــ ــ لـــكـــن مـ
المــقــبــلــة، وأن  أنـــه لا رأس للسنة  يــعــرفــون 
الفلسطينيون  فــوحــدهــم  ــل،  ذيــ ألـــف  لــهــا 
والـــســـوريـــون والــعــراقــيــون والــلــبــنــانــيــون 
الكوكب،  هــذا  عن  الخارجون  واليمنيون 
بالحرية،  عالية  أحــامــا  ارتكبوا  والــذيــن 
على جرمهم  العالم،  كل  العالم،  فعاقبهم 
لم يعودوا قادرين على  الــذي لا يُحتمل، 
فعل الانــتــظــار، وصــــاروا عــاجــزيــن تماما 
عن فعل الأمــل. وصــاروا يعرفون أن رأس 
والغرق  الــبــرد  بشبح  عليهم   

ّ
يطل السنة 

في وحــل هــذا العالم، ويعرفون أنــه رأسٌ 
يطل ليقلق أطفالهم النائمين مع مرضهم 

وسعالهم الذي يهز الكرة الأرضية.
ــود الـــقـــرن  ــنـ وحــــدهــــم الــفــلــســطــيــنــيــون، هـ
فــي كــل رأس  يــزالــون  الحمر، لا  العشرين 
التي توغل  الــبــاد  فــاتــورة  سنةٍ يدفعون 
ــرا ومـــوتـــا،  ــهــ ــا وعـــشـــقـــا وقــ ــاريـــخـ فــيــهــم تـ
كأنهم حملة الصليب الذي لا ينتهي ولا 
عام،  مائة  المصلوبون منذ  يتوقف، وهــم 

وجهة نظره الأساسية التي طرحها في 
»نــهــايــة الــتــاريــخ«، فــفــي كــتــابــه »الــهــويــة: 
الاســتــيــاء«،  وســيــاســات  للكرامة  الحاجة 
انــتــهــى إلـــى الــتــشــكــيــك بــإمــكــانــيــة ســيــادة 
الأيديولوجيا الديمقراطية ـ الليرالية في 
الــعــالــم، إذ إن صــعــود ســيــاســات الهوية 
أحـــد أكــبــر الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه هــذه 
الأيديولوجيا في النظام الدولي الحالي.

المهمّشة  الجماعات  رغــبــة  ساهمت  وقــد 
داخــل مجتمعاتها في نيل الاعتراف في 
أصبحت  التي  الهوية  سياسات  صعود 
وللتماسك  الــدولــة  لبنية  تــهــديــدا  تشكل 
ــان مـــعـــيـــارا  ــ ــا كــ الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــــذي طــــالمــ
الــلــيــبــرالــيــة. وفـــي كتابه  ـ  لــلــديــمــقــراطــيــة 
الـــذي نــشــر الــجــزء الأول مــنــه عـــام 2011، 
وحــمــل اســـم »أصــــول الــنــظــام الــســيــاســي: 
مــن عــصــور مــا قبل الإنــســان إلــى الــثــورة 
الــفــرنــســيــة«، ونـــشـــر الـــجـــزء الــثــانــي منه 
عــــام 2014 بــعــنــوان »الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــاســــي: مـــــن الــــثــــورة  ــيــ والانـــــحـــــطـــــاط الــــســ
الــصــنــاعــيــة إلـــى عــولمــة الــثــقــافــة«، يــجــادل 
فــوكــويــامــا عــلــى خــطــى هــنــتــنــغــتــون بــأن 
للتطور السياسي مساربه الخاصة التي 
أن تكون متطابقة مع  ليست بالضرورة 

التطورين، الاقتصادي والاجتماعي.
)كاتب وإعلامي سوري(

ــاع مــع حــركــة حــمــاس. ومـــع ذلــــك، لا  ــ الأوضـ
عي الكاتب أن الأوضــاع تحت الاحتال،  يدَّ
ــواء لــجــهــة حـــمـــاس، أو لــجــهــة الــســلــطــة،  ــ سـ
بالطبع، مثاليّة، أو حتى قريبة من الحياة 
الطبيعية، فالفصل واقع بين الضفة وغزة 
لا  والقدس  تكريسه،  على  ويُعمَل  مستمرّ، 
ض، وبكثافة، للتهويد والانتهاك  تزال تتعرَّ
ــاد  ــكــ . وتــ

ّ
ــز ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــد، والمـ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ الـــــيـــــومـــــيِّ المــ

م  ــات تتقدَّ خذ أولــويَّ
َّ
الــراهــنــة تت الــنــضــالات 

والاستراتيجية،  الجوهرية  القضايا  تلك 
وهذه الانشغالات، نتيجة خلل في الموقع، 
كــمــا هــي الــســلــطــة، أو نتيجة إكـــراهـــات، أو 
 »حــمــاس« تحتها، بعد 

ُّ
شبه إكــراهــات تئن

ل أعباء مسؤولية عامة.   ارتضت تحمُّ
ْ
أن

ة، 
َّ
وأخـــيـــرًا، يــحــســب الاحـــتـــال حــســابًــا لــغــز

ــفــــرض مــــعــــادلــــة جــــديــــدة فــي   يــ
ْ
ويــــأمــــل أن

المواجهة  جــولات  في  تجاربه  فمِن  الضفة، 
مع فصائل المقاومة، في غزة، لم يصل إلى 
ـــم، في 

َ
 الــعــســكــري، ولــــم يَـــسْـــل

ِّ
جــــدوى الـــحـــل

ة، مِـــن خــســائــر، مــاديــة، أو معنوية،  ــرَّ  مــ
ِّ

كـــل
ض جبهته  لجهة تآكُل قوة الردع، بل وتعرُّ
ــاد يــصــل  ــ الـــداخـــلـــيـــة لــتــعــطــيــلٍ مـــلـــمـــوس، كـ
فـــي مــنــاطــق مـــركـــزيـــة، وفــــي أوقـــــات معيّنة 
 

ً
ف. فضا

ُّ
 إلى درجة التوق

ُ
ها المقاومة

ْ
دت حدَّ

أمام  إسرائيل،  ر صــورة  استمرار تضرُّ عن 
 لم 

ْ
الــرأي العام العالمي، هــذه الــصــورة، وإن

ـــرْجَـــم فــي ســيــاســاتٍ عــقــابــيــةٍ دولـــيـــة، إلا 
َ
ـــت

ُ
ت

ف مــع القضية 
ُ
التعاط  

َ
ــعــت دائــــرة أنــهــا وسَّ

دت مساحاتِ المقاطعة  الفلسطينية، كما مدَّ
نتجاتها، ومُنتجات المستوطنات.

ُ
لها، ولم

ــــــــا المــــعــــادلــــة الــــتــــي يــــبــــدو أن الاحــــتــــال  أمَّ
يــأمــل فــي فــرْضــهــا فــي الــضــفــة فــتــهــدف إلــى 
الأمنية  البيئة   

َّ
أن ر  قـــدَّ  

ْ
أن بــعــد  الإخـــضـــاع، 

 الفصائل والتنظيمات 
َّ
باتت مساعِدة، وأن

ــرَ تـــحـــجـــيـــمًـــا، أو  ــثــ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت أكــ
تقييدات  مِــن  أخــيــرا،  شهدنا،  كما  تفكيكًا، 
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــــل الــــطــــابــــيــــة، فـ

َ
عـــلـــى الــــكُــــت

الــروح  مِــن مصانع  ــعَــدّ 
ُ
ت التي  الفلسطينية 

الـــنـــضـــالـــيـــة والـــتـــوعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ فــهــو 
الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة، بتسهيل  ــف 

ِّ
يــخــف

ال الفلسطينيين إلى الداخل، مع  ل العُمَّ
ُّ
تنق

إطاق أكبر لأيدي المستوطنين، وانتهاكات 
ا للمسجد الأقصى، وتعليمات 

ً
أكثرَ تكثيف

 
َّ
ــتــــال بــالــقــتــل. لــكــن ــعــة لــجــنــود الاحــ مــشــجِّ

لا يستحوذ  الاقتصادي  العامل   
َّ
أن الــواقــع 

الاعتداءات   
ّ
الفلسطينية، وأن الدوافع  على 

الــتــي تــســتــهــدف تــدجــين الـــكـــرامـــة لا يمكن 
السيطرة على عواقبها.  

)كاتب فلسطيني(

رأس السنة المقطوع

شذرات في ذكرى سقوط 
الاتحاد السوفييتي

بين الضفة وغزة ... 
احتلال مطلق ومقيَّد

جدل »الأردنيات«

منذ أكثر من عشر 
سنوات والأمهات 
السوريات يعددن 
عشاء رأس السنة 

لأسماء رحلت، بقيت 
معلقةً في قلوبهن

ساهمت رغبة 
الجماعات 

المهمّشة في نيل 
الاعتراف في صعود 

سياسات الهوية

ف الاحتلال  يخفِّ
الضغوط 

الاقتصادية، 
ل  بتسهيل تنقُّ

ال الفلسطينيين  العُمَّ
إلى الداخل، مع 

إطلاق أكبر لأيدي 
المستوطنين

آراء

بشير البكر

رسم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ملامح لنظام الحكم الجديد الذي يعمل على 
إرسائه في تونس. وما سماها خريطة طريق، في خطابه في الثالث عشر من شهر 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لا تعدو أن تكون مسارا نحو نظام سلطوي، فردي 
الشعبي في  المقبل: الاستفتاء  العام  على مقاسه. وحــدّد محطتين أساسيتين في 
25 يوليو/ تموز، الذي يصادف عيد الجمهورية والذكرى الأولى لانقلابه. وإجراء 
 2022 عــام  فــإن  وبالتالي،  الأول.  كانون  ديسمبر/   17 في  التشريعية  الانتخابات 
ح لأن يكون مصيريا في هذا البلد الذي كان سباقا إلى الربيع العربي، ومنه 

ّ
مرش

مــرور 11  والجزائر. وبعد  اليمن، سورية،  ليبيا،  باتجاه مصر،  الثورة  ريــاح  هبّت 
عاما من التجربة التي شهدت صعودا وهبوطا، فإنه البلد الوحيد الذي نجا، من بين 
النزاعات الحادّة واللجوء إلى السلاح لفض  الربيع العربي، ولم يدخل  بقية ثورات 
نذر باحتمالات شتى، 

ُ
الخلافات. ولكن انقلاب سعيّد ومخططاته المستقبلية باتت ت

الثورة،  البعد عن  بعيد كل  أنــه  الرغم من  الجميع، على  فــوق  فهو يتصرّف وكأنه 
التي  والمؤسسات  بالدستور  العمل  أوقــف  منتخبا حين  رئيسا  واهتزّت شرعيته 

لا وفي حكم المحلول.
ّ
انبثقت عنه، وبخاصة مجلس النواب الذي بات معط

وفي ما يخصّ الموقف من الانقلاب، هناك مروحة واسعة من ردود الفعل، تبدأ من 
الأحزاب والقوى المعارضة وهي الأكثرية، وتليها المواقف الوسط والمتذبذبة، والتي 
يمثلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي الموقع الثالث الأحزاب والحركات المؤيدة 
 لا وزن أو تأثير لها، وتعد هامشية، حتى أن سعيّد لم يعد 

ٌ
للانقلاب، وهي أطراف

يكترث لها، ومنها حركة الشعب، حزب البعث، الائتلاف الوطني، وتونس إلى الأمام. 
ومهما يكن من أمر، فإن التعويل على إسقاط الانقلاب هو على الأحــزاب والقوى 
الديمقراطية التي لعبت الدور الأساسي في إسقاط نظام زين العابدين بن علي في 
14 يناير/ كانون الثاني 2011، وصاحبة الإسهامات الأساسية في الحفاظ على 
التجربة والدفاع عنها، والسهر عليها حتى وصلت إلى ما بلغته. إلا أن هذه الأطراف 
تعاني من انقسامات وخلافات داخل بعضها، وبينها وبين بعضها بعضا، وهو 
لم  الــشــارع. وإذا  قــويــة فــي  مــا سمح لانــقــلاب سعيّد أن يمر مــن دون ردود فعل 
أن الأولوية هي لحماية المشروع  تتدارك الموقف، وتصحّح أوضاعها، وتتفق على 
الديمقراطي التعدّدي، فإن مشروع سعيّد هو الذي سوف يسود ويحكم البلد، ما 
 كبرى وخسارة سياسية ومعنوية، ليس لتونس وحدها، بل للعالم 

ً
يعني انتكاسة

العربي الــذي ما يــزال يــرى في هــذا البلد الحصن الأخير في مواجهه مــدّ الثورات 
المضادّة التي خربت ثورات الربيع العربي، وحولتها إلى حروب أهلية غارقة بالدماء.

التونسية عدم وجود شخصية قادرة  المعارضة  وبلا شك، أهم مشكلة تواجهها 
على توحيد الصفوف وقيادة الحراك المدني باتجاه المواجهة مع الانقلاب. ويبدو أن 
سعيّد استشرف الموقف قبل المعارضة، حين حكم على منصف المرزوقي بالسجن 
أربعة أعوام. ومن الواضح أن الغرض من هذا الحكم ليس معاقبة المرزوقي الذي لم 
يرتكب جريمة تستوجب أربعة أعوام سجنا، وإنما الحيلولة دون عودته من الخارج 
للعب دور قيادي في المعارضة. ويبدو خوف سعيّد من المرزوقي دون غيره في 
بقيام  وساهم  علي،  بن  ديكتاتورية  مواجهة  في  مهما  دورا  لعب  فالرجل  محله، 
الثورة ونجاحها، وتعد فترة رئاسته أفضل الفترات التي عرفتها تونس بعد الثورة، 
انقلب عليه  الذي  الحالي  الدستور  قت خلالها إنجازات عديدة مهمة، ومنها 

ّ
وتحق

، على الرغم من أنه تم بتوافق عام، وحظي يإجماع وطني. 
ّ

سعيّد ووضعه على الرف
ومن دون شك سيؤثر الحكم على مشاركة المرزوقي في المعارضة، لكن وجوده في 

 في الوقت الراهن.
ً
الخارج قد يكون أكثر فعالية

نواف التميمي

ولــم يكن جيداً  الــذي سبقه.  كــان  بالكامل، كما  المنتهي 2021 سيئاً  الــعــام  يكن  لــم 
ومتحوراته  كوفيد-19  كابوس جائحة  أن  البشرية. صحيحٌ  ته 

ّ
تمن الــذي  بالمستوى 

لم ينتهِ تماماً، ولكنّ نصراً كبيراً تحقق للإنسانية بمحاصرة الفيروس والتخفيف 
أما  قياسي.  زمــن  فــي غــضــون  إليها  التوصل  تــم  مــضــادّة،  بلقاحات  مــن شراسته 
الإنجاز الآخر الذي سعدت به البشرية، مطلع 2021، فكان خروج الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من البيت الأبيض، وإسدال الستار على حقبة سيئة من تاريخ الولايات 
المتحدة، وقع أسوأ فصولها وآخرها مطلع العام 2021، خلال اقتحام أنصارٍ للرئيس 
المشاهد  تلك  الانتخابات، وقد وضعت  الكونغرس، بدعوى هزيمته في  ترامب مقر 

 جمهوريات الموز.
ّ

الولايات المتحدة في مصاف
الأسبوع  انعقدت في  هــام، عندما  العام 2021 بحدث سياسي  بــدأ  فقد  أمــا عربياً، 
السلطان  »قمة  وسميت   ،41 العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  قمّة  منه  الأول 
قابوس والشيخ صباح«، في محافظة العلا في السعودية، ومعها انتهت أزمة حصار 
المنامة(  القاهرة،  الدوحة وأربــع عواصم عربية )الرياض، أبوظبي،  قطر وقطيعة بين 
ى بــروح 

ّ
اســتــمــرت نحو أربـــع ســنــوات. وفــي الــدوحــة، كــان خــتــام 2021 مسكاً محل

العرب،  كــأس  من  العاشرة  النسخة  يوماً،   19 قطر،  استضافة  مع  عربية،  رياضية 
من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 16 منتخبا 
عربيا، واحتضنت 32 مباراة اختتمت بتتويج منتخب الجزائر بعد مواجهة ممتعة مع 
منتخب تونس. وما بين قمة العلا وكأس العرب لم تكن أيام العرب كلها كما تشتهي 
أمة العرب، لم يتوقف النزيف اليمني المتفجّر منذ العام 2015، ولم يعد الاستقرار إلى 
سورية، وما يزال السودان يتقلب على صفيح ساخن، وتونس محشورة في عنق 
أزمة تتعقد فصولها مع كل ظهور للرئيس قيس سعيّد، ولايزال الأمل معقوداً على 
مــرور ليبيا نحو أفق جديد، وخــروج لبنان من أزماته المزمنة. وغير بعيدٍ، تجدّدت 
القطيعة بين المغرب والجزائر بعد قطع الأخيرة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في 
24 أغسطس/آب بسبب ما اعتبرتها »أعمالا عدائية« للمملكة. واتهمت المغرب بالتآمر 

ضدها مع إسرائيل.
ات متسارعة في العام 2021، فقد شهد 

ّ
طع قطار التطبيع مع الكيان المحتل محط

َ
وق

اتفاقيات  وتوقيع  مباشرة  طيران  وتدشين خطوط  وتبادل سفراء  افتتاح سفارات 
في مجالات متعددة، وتوسّعت اتصالات إسرائيل مع دول عربية وإسلامية لضمّها 
لاتفاقيات أبراهام. وفلسطينياً، لم يكن العام المنتهي إلا عاماً آخر في رزنامة تعميق 
النكبة المستمرة منذ 1948. وفي مقابل تراجع المشروع التحرّري الفلسطيني، وتوسّع 
ن المشروع الإحلالي الإسرائيلي من 

ّ
الانقسامات وتعدّدها في الكيان الفلسطيني، تمك

نحو 80% من أراضي فلسطين التاريخية بعد إفراغها بالمصادرة والهدم والسطو 
»الــعــدل« الإسرائيلية، ما رفــع عــدد المستوطنين في الضفة  بــقــرارات محاكم  غطى 

ُ
الم

الغربية والقدس من 260 ألفا في العام 1993 إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في 
العام الحالي، 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية و230 ألفا في القدس الشرقية، 
ى 

ّ
يقطنون أكثر من 196 مستوطنة. وارتفعت وتيرة الاستيطان بنسبة 12% منذ تبن

مجلس الأمن، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار 2334 الذي ينصّ على أن 
المستوطنات الإسرائيلية تشكل »انتهاكا صارخا للقانون الدولي«.

المنصرف نقمات كثيرة حلت على شعوب  العام  العمر، كانت في  مثل كل سنوات 
وأقوام بعينها، ولكن كان فيه كثير من النعم والإنجازات الطبية والعلمية والتقنية التي 
رها البشرية لسنوات مقبلة. عام آخر نطوي نهاراته ولياليه، وقد ودّعنا أحباء 

ُ
ستذك

ى لهم حياة مليئة بالخير والسلام. 
ّ
كثيرين مضوا، واستقبلنا فيه أحبة آخرين نتمن

عام آخر نقلب صفحات أيامه بحلوها ومرّها، ونتطلع إلى عام جديد تنتصر فيه قيم 
التطرّف والعنصرية  العدالة والحرية والديمقراطية والتسامح والسلام على أمراض 

والتمييز والكراهية.

جمانة فرحات

 25 انــقــلاب  مــواجــهــة  فــي  الــطــويــل  النفس  الــســودانــيــون سياسة  المحتجون  يمتلك 
الهدف واضــح، لا بد من  إليهم،  بالنسبة  الماضي وتداعياته.  أكتوبر/تشرين الأول 
إسقاط الانقلاب، وما ترتب عليه، تحديداً اتفاق قائده عبد الفتاح البرهان مع رئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
لهم.  الأمــنــي، يُحسب  التضييق  الرغم من  الــشــوارع، على  إلــى  الــخــروج الأسبوعي 
يمكن تلمّس مدى إرباك العسكر وضيقهم بسبب العجز عن إنهاء الاحتجاجات 
التي تسبق كل تظاهرة والتي ترافقها، فلا قطع الإنترنت، ولا  التدابير  من خلال 
إغـــلاق الــجــســور، ولا الاعــتــقــالات الــعــشــوائــيــة أثــمــرت. حــتــى أن ســـلاح الاغــتــصــاب 
المــوروث من زمن نظام عمر البشير، والــذي استخدم في تظاهرات 19 ديسمبر/

ق الغاية المرجوة منه للعسكر، عبر إجبار 
ّ
كانون الأول الحالي، على فظاعته، لم يحق

النساء السودانيات على الانكفاء من الشارع.
عملياً، يخوض العسكر معركة خاسرة مع المحتجين، فأدوات الترهيب بلا مفعول. 
الذي  القمع  اتساع  ومــدى  الوضع  يدركون خطورة  فإنهم  للمتظاهرين،  وبالنسبة 
أمــام مقر  المجزرة  أن  والعسكرية، خصوصاً  الأمنية  الأجهزة  إليه  تلجأ  أن  يمكن 

نسَ بعد.
ُ
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لم ت

الأمنية  الأجهزة  وباقي  المخابرات  بتوسيع صلاحيات جهاز  الأحــدث  القرار  ومــا 
والدعم السريع، تحديداً تلك المرتبطة بالاعتقال والتفتيش، عبر اتخاذ حالة الطوارئ 
العسكر، وما قد  المتبقية لدى  الخيارات  مبرراً لذلك، سوى دليل على مدى ضيق 

يقدمون عليه في المرحلة المقبلة.
ومع ذلك، يتمسّك المحتجون بنضالهم، غير آبهين بمخططات العسكر ولا القوى 
السياسي  المشهد  في  والفاعلين  الــشــارع  في  السودانيين  بين  التباعد  السياسية. 
واضح ويتسع. منذ اللحظة الأولى للانقلاب، أدرك المحتجّون خطورة المرحلة، وكان 

الشارع خيارهم للتصدي.
شكل اتفاق البرهان - حمدوك طعنة للسودانيين الذين شاركوا في ثورة ديسمبر 
2018 وباقي الاحتجاجات التي تلتها. وفي الوقت الذي كان المحتجّون يضغطون 
التنازلات للخروج من مأزق الانقلاب، جاء اتفاق 21  لإجبار العسكر على تقديم 
لو مرحلياً.  النجاة  للبرهان ومن معه طوق  ليقدّم  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ولذلك لم يكن مستغرباً أن الضغط الشعبي اليوم لم يعد مقتصراً على العسكر، 
بل يطاول حمدوك مباشرة، فالأخير غير قادر على تسويق اتفاق 21 نوفمبر، لا 
سياسياً ولا شعبياً. تحالف قوى الحرية والتغيير الذي ألغى البرهان كل ما يمت له 
بصلة من الوثيقة الدستورية، يريد حمدوك إشراكه في الحكم من جديد في مرحلة 
ما بعد الانقلاب، ولكن من دون الإقرار بالشراكة التي قامت على أساسها المرحلة 
الانتقالية، وبشكل آخر يعرض عليه المشاركة تحت جناح العسكر. لكن التحالف 
غير قادر على ملاقاة حمدوك، أو تقديم موقف حاسم بشأن ما يريده، خصوصاً 
أنه كان منقسماً على نفسه قبل الانقلاب، وبقي كذلك بعده. كما أن التباينات قائمة 
تملك موقفاً واضحاً في معارضة  التي  السياسية، ســواء  القوى  باقي  وبــين  بينه 

اتفاق نوفمبر أو تأييده.
وأمام هذا العجز، اختار حمدوك التلويح بالاستقالة. الهدف منها بدا واضحاً منذ 
اليوم الأول، الضغط على القوى السياسية قبل العسكر، لكن حتى ورقة الابتزاز 
هذه ارتدّت عليه سلباً، إذ لم تثمر عن أي تحوّل في المواقف. وبغض النظر عمّا إذا 
أو عبر مساعدة  بمفرده  الشجرة،  أم سينزل عن  استقالته  كان حمدوك سيقدّم 

تحفظ له ماء الوجه، فإنه أصبح ورقة شبه محروقة.
وإذا ما أخذ بعين الاعتبار وضعه إلى جانب واقع المعارضة السودانية، فإن الرهان 
الصمود،  القدرة على  بالشارع ومدى  الانقلاب مرتبط  اليوم على إسقاط  الوحيد 

وبزخم متصاعد في وجه ما يعدّ له العسكر للمرحلة المقبلة.

تونس... حراك مدني 
لإسقاط الانقلاب

وداعاً 2021

السودان: الرهان باقٍ 
على الشارع
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أسامة أبو ارشيد

قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، اخــتــار مــوقــع أمــيــركــيٌّ 
مــــحــــســــوبٌ عـــلـــى شـــبـــكـــة الإســـامـــوفـــوبـــيـــا 
الأمر  ، وهــو  عليَّ  هجوم 

َّ
والصهيونية شــن

الــــذي لا جــديــد فــيــه بــالــنــســبــة لـــي بوصفي 
نــاشــطــا أمــيــركــيــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــذه المـــــرّة،  ــا اســـتـــرعـــى انـــتـــبـــاهـــي، هــ إلا أن مـ
ــتــــي ســـيـــقـــت ضـــدي  ــــات الــ ــامـ ــ ــهـ ــ نـــوعـــيـــة الاتـ
ومستواها. كنت قبل ذلــك قــد شــاركــت، في 
الماضي، في  الثاني  شهر نوفمبر/ تشرين 
ـــان، تــحــت عــنــوان  مــؤتــمــر أكــاديــمــي فـــي عـــمَّ
جديدة  عربية  استراتيجية  مــامــح  »نــحــو 
للتعامل مع الصراع العربي – الإسرائيلي«. 
إلى  الموقع  هــذا  عَــمِــدَ  التفاصيل،  بعيداً عن 
فــبــركــة عـــبـــاراتٍ عــلــى لــســانــي لــم أنــطــق بها 
ــداً، بــالإضــافــة إلــى الــتــاعــب فــي مضامين  أبـ
ناقشتها  التي  القضايا  )وسياقات( بعض 

في محاضرتي. 
مــن ضــمــن ذلـــك كـــان الــزعــم إنــنــي »تمنيت« 
ذلــك سيقود  المتحدة، لأن  الــولايــات  سقوط 
ــو الأمـــــــر غــيــر  ــ ــقــــوط إســــرائــــيــــل، وهــ ــــى ســ إلــ
لما  الترجمة  وضــعــت  وقــد  بتاتاً،  الصحيح 
قلت، بحيث لا أتــرك فــراغــاً أمــام كــذبٍ بــواح 
ة  القول إن ثمَّ إلــيَّ  كهذا. المهم، نسب الموقع 
ــوم، عــلــى مــســتــوى  ــيــ نــقــاشــاً فـــي أمـــيـــركـــا الــ
عن  السائد،  التيار  على  المحسوبة  النخب 
احتمالية انــهــيــار الــولايــات المــتــحــدة. وهــذا 
أنها مسألة وردت  الرغم من  صحيح، على 
للتحدّيات  قدّمته  عرضاً في سياق تحليل 
الــتــي تــواجــه الــدولــة الأعــظــم. وأتــبــع تقرير 
الموقع ذلك بسؤال: »من غير الواضح من هم 
الخبراء البارزون )الذين يحيل إليهم أسامة 
أبو ارشيد( ممن يتنبأون بانهيار الولايات 

المتحدة الحتميّ؟«.
لا يعنيني هنا الــرد على ذلــك المــوقــع الــذي 
لا يحظى بمصداقية إعامية ولا أكاديمية، 
 
ً
ــة ــــي ذلـــــــك فــــرصــ ــا أنـــــــي وجـــــــــدت فــ ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ بـ

ه في »العربي 
ُ
لاستكامل مقال كتبته ونشرت

الثاني  تشرين  نوفمبر/   12 فــي  الــجــديــد«، 
الماضي، تحت عنوان: »هل تنهار الولايات 
المـــتـــحـــدة؟«، وهـــو يــقــدم بــعــض الإجـــابـــة عن 
ة إضافات  السؤال المطروح أعاه، غير أن ثمَّ
جديدة جاءت في بحر الأسبوعين الماضيين 
تعضد أطروحته. وهذا لا يعني تعبيراً عن 
مشاعر »مكبوتة« عندي، كما يزعم هؤلاء، 

سعد كيوان

كــــان المــشــهــد تــراجــيــديــا، وســــوريــــالا أيــضــا 
بامتياز. صفقة على شكل مجزرة سياسية 
في  كانت  أخاقية   - -قضائية  دستورية   –
طريقها إلى التنفيذ أمام عيني الأمين العام 
الذي  غويتيريس  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
حــضــر إلـــى بــيــروت فــي زيــــارة استطاعية 
الطبقة   

ّ
ولــحــث الــلــبــنــانــيــين،  مــع  تضامنية 

والعمل  الخافات  »تجاوز  على  السياسية 
مــعــا )مـــتـــوهـــمـــا( مـــن أجــــل إيـــجـــاد الــحــلــول 

لإنقاذ لبنان«. 
وبالفعل، كانت السلطة السياسية »تحاول 
تــــجــــاوز خـــافـــاتـــهـــا«، عـــبـــر تـــدبـــيـــج صــفــقــة 
عينك  )عــلــى  متناهية  وبــوقــاحــة  جهنمية 
المحقق  تــقــوم على تطيير رأس  تــاجــر(،  يــا 
انفجار  واقعة  في  التحقيق  المكلف  العدلي 
مــرفــأ بــيــروت، طـــارق الــبــيــطــار، عــبــر تطيير 
رئيس  القضائية،  السلطة  هــرم  روؤس  كــل 
مجلس القضاء الأعلى ومدّعي عام التمييز 
والمدّعي  القضائي  التفتيش  هيئة  ورئيس 
المغتربين  حــق  تطيير  مقابل  المــالــي،  الــعــام 
في  المشاركة  في  المقيمين  وغير  اللبنانيين 
المباشر لاختيار  الاقتراع  وفي  الانتخابات 
أعــضــاء مجلس الــنــواب فــي دورة الاقــتــراع 
الحكومة  تفعيل  وإعــادة  المقبل،  الربيع  في 
أي  الــشــهــر،  ونــصــف  شهرين  منذ  المشلولة 
حزب  لإرادة  تنفيذا  بشهر،  تشكيلها  بعد 
الله، الممثل في الحكومة بوزيرين فقط من 
أصل 24 وزيــرا، والــذي يريد »قبع« )مفردة 
الله(  الأمــن والاستطاع في حــزب  مسؤول 
المحقق العدلي من موقعه لطمس التحقيق. 
ولهذا الغرض، كان قد افتعل في منتصف 
المــــاضــــي صــــدام  الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
الطيونة/ عين الرمانة الذي ذهب ضحيته 

سبعة قتلى.
وكــــــان تــنــفــيــذ هـــــذه الـــطـــبـــخـــة الــشــيــطــانــيــة 
أو تــعــبــيــد الــطــريــق لــهــا مــنــوطــا بــالمــجــلــس 
الدستوري الذي كان عليه أن يبتّ بالطعن 
المــقــدم مــن »الــتــيــار الــعــونــي« )تــيــار رئيس 
أي  إيجابيا  الــقــرار  جــاء  فـــإذا  الجمهورية(، 
إقــــــرار الـــطـــعـــن، فـــهـــذا ســيــعــنــي أن الــصــفــقــة 
وتقاسم  المؤسسات  تدمير  باتجاه  سالكة 

المغانم. 
وإذا لــــم يــــقــــرّه المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري فــهــذا 
يعني أن الطبخة الجهنمية لم تنضج، وأن 
الخاسر هو فريق رئيس الجمهورية. ولكن 
مصداقية  كانت  المباشرة  الأولـــى  الضحية 

وإنما هو تحليل علميٌّ موضوعيٌّ يناقشه 
كـــبـــار الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين والأكــاديــمــيــين 
والــســيــاســيــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. .. في 
الــجــاري، نشرت  17 ديسمبر/ كانون الأول 
مهمين،  مقالين  بــوســت  واشــنــطــن  صحيفة 
يــقــرعــان أجــــراس الإنــــذار تحسّباً مــن حــرب 
أهــلــيــة أمــيــركــيــة تـــلـــوح فـــي الأفــــــق، تــضــمّــن 
أحدهما هواجس من مغبّة انهيار المؤسسة 
ثـــاثـــة  ــبـــه  ــتـ كـ الأول  ــا.  ــهـ ــفـــسـ نـ ــكـــريـــة  ــعـــسـ الـ
جنرالات أميركيين متقاعدين، بول د إيتون، 
أنطونيو إم تاجوبا، وستيفن إم أندرسون، 
بـــعـــنـــوان »يـــجـــب أن يــســتــعــد الــجــيــش الآن 
ــا  لــلــكــاتــب دانـ الـــثـــانـــي  ــام 2024«.  لـــتـــمـــرّد عــ
مــيــلــبــانــك، بــعــنــوان »دراســـــة جــديــدة تــقــول: 
نحن أقرب إلى الحرب الأهلية أكثر مما يود 

أيٌّ منا تصديقه«. 
فــي المــقــال الأول، يــعــبــر الــجــنــرالات الــثــاثــة 
ـــا ســيــكــون  عـــن الــقــلــق الـــــذي يـــســـاورهـــم عـــمَّ
ــال بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  عــلــيــه الـــحـ
عام 2024، وذلــك مع اقتراب الذكرى الأولى 
الــســابــق، دونــالــد  للرئيس  أنــصــارٍ  لاقتحام 
الكونغرس، في السادس من  ترامب، مبنى 
يناير/ كانون الثاني 2021، احتجاجاً على 
ما رأوه تزويراً لانتخابات الرئاسية التي 
ــحــهــم تــرامــب. 

ّ
يــــرون أنــهــا سُـــرقـــت مـــن مــرش

ــوح، يــقــول هـــؤلاء الــجــنــرالات »إن  بــكــل وضــ
ــحــــدوث فــوضــى  ــالًا حــقــيــقــيــاً »لــ ــمـ ــتـ ـــة احـ ثـــمَّ
قــاتــلــة داخــــل قــواتــنــا المــســلــحــة«. ويــعــلــنــون: 
ــد«، ذلــــك أن  ــديــ ــركـــيـــون فـــي خــطــر شــ ــيـ »الأمـ
»انقاباً« قد ينجح في المرّة المقبلة. أما منبع 
»تتمثل في أن إحدى نقاط  مخاوفهم هذه فـ
تــنــوّع سكاننا.  مــن  مــســتــمــدّة  قـــوة جيشنا 
الأفــراد لديهم معتقدات  إنهم مجموعة من 
متابعة  دون  مــن  ولكن  متعددة.  وخلفيات 
وصـــيـــانـــة مــســتــمــرة، فــــإن احـــتـــمـــال حـــدوث 
انهيار عسكري يعكس الانهيار الاجتماعي 

أو السياسي أمر حقيقي للغاية«.
يمضي هــؤلاء إلــى أبعد من ذلــك، بالتأكيد 
ة بوادر اضطراب محتمل في قواتنا  أن »ثمَّ
ــــى بــعــض  ــنــــا يـــعـــرضـــون إلــ المـــســـلـــحـــة«. وهــ
حــقــائــق مــعــروفــة، إذ مــن بــين كــل عــشــرة من 
مطلع  الكونغرس،  على  بالهجوم  المتهمين 
ــام الـــــجـــــاري، واحــــــد إمـــــا أنـــــه خـــــدم فــي  ــعــ الــ
ــزال فــي الخدمة  الــجــيــش ســابــقــاً أو أنـــه لا يـ
راهناً. ويشيرون هنا إلى بياناتٍ أصدرها 
فيها مزاعم  عسكريون متقاعدون يؤيدون 

المجلس الدستوري نفسه، وهو أعلى سلطة 
يكفلها  تــامــة  باستقالية  تتمتع  قضائية 
القوانين،  بدستورية  يبتّ  وهــو  الــدســتــور، 
ــاذ أي قــــــرار، لا  ــن اتـــخـ ــم يــتــمــكّــن مـ والــــــذي لـ
إيجابيا ولا سلبيا، لأنــه انقسم على ذاتــه، 
وانــعــكــســت عليه الــتــجــاذبــات والــصــراعــات 
بين القوى السياسية. لقد أراد السياسيون 
أن يـــورّطـــوه فـــي لــعــب هـــذا الـــــدور المــشــبــوه 
لــكــي يــســقــطــوه مــن الـــداخـــل، ولــكــي يــجــدوا، 
ــتــــوريــــا شــرعــيــا  ــقــــابــــل، مـــخـــرجـــا دســ فــــي المــ

لفظاعاتهم. 
إذ جـــاء الــعــجــز عــن الــبــتّ فــي الــطــعــن أيضا 
لصالح الــفــريــق الـــذي يــريــد »قــبــع« المحقق، 
 عمل الحكومة، أي فريق »الثنائي أمل 

ّ
ويشل

- حزب الله« الذي يبقي هكذا زمام المبادرة 
في يده، ويقطع الطريق على رئيس التيار 
الــذي يستميت في  العوني، جبران باسيل 
إجراء تشكيات قضائية ودبلوماسية قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لــكــي يــحــافــظ على 
ــل أجـــهـــزة الـــدولـــة بــعــد رحــيــل  نــفــوذ لـــه داخــ
حــمــيــه عـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي نــهــايــة 
يبقي  المقبل. وكذلك  الاول  أكتوبر/ تشرين 
الــثــنــائــي رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب مبقاتي 
أسيرا له، غير قادر على عقد ولو اجتماعا 
واحدا لمجلس الوزراء، خوفا من أن يسقطه 

الثنائي أو يطير له النصاب القانوني. 
قبل  معلنا  ميقاتي  انتفض  السبب،  ولهذا 
ســاعــاتٍ مــن صـــدور )أو عـــدم صــــدور( قــرار 
عن المجلس الدستوري أنه غير معنيٍّ بأي 
صــفــقــةٍ أو طــبــخــةٍ لـــن تــلــحــظ، فـــي أي حـــال، 
أي دور لرئيس الحكومة أو تحفظ حقوقا 
الساح  إن  إذ  يمثل،  التي  السنية  للطائفة 
الـــذي بقى فــي يــديــه هــو ضـــرورة أن يوافق 
يمكن  تعيينات  أي  عــلــى  الــحــكــومــة  رئــيــس 
قــابــلــه خــوف  الاتـــفـــاق عــلــيــهــا.  أو  تسويقها 
بـــاســـيـــل مــــن أن الـــقـــبـــول بـــإطـــاحـــة قــاضــي 
المسيحي  الــشــارع  غضب  سيثير  التحقيق 

عليه، عشية الانتخابات النيابية. 
نــاهــيــك عـــن أن تــثــبــيــت حـــق المــغــتــربــين في 
الاقــتــراع كل في دائرته الــذي حــاول باسيل 
ــه ولـــــم يــفــلــح ســيــتــســبــب لــلــتــيــار  الـــطـــعـــن بــ
ــن المــقــاعــد  ــدد كــبــيــر مـ الـــعـــونـــي بـــخـــســـارة عــ

النيابية. 
ــل هـــــذه المــعــطــيــات  ــن كــ ــك، وانــــطــــاقــــا مــ ــذلــ لــ
تـــأجـــيـــل  ــال  ــمــ ــتــ احــ زال  مـــــا  ــــات،  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ والـ
الانـــتـــخـــابـــات قــائــمــا فـــي قـــامـــوس الــســلــطــة 
ــابــــل،  ــقــ المــــافــــيــــو - مـــاكـــيـــافـــلـــلـــيـــة!. وفـــــــي المــ
ــمـــن الـــســـلـــطـــة عــلــى  يُــــحــــافــــظ كــــل فــــريــــقٍ ضـ

تزوير  عبر  منه  الرئاسة سرقت  أن  تــرامــب 
ــتـــراع، وكــذلــك إلـــى رفـــض القائد  نــتــائــج الاقـ
الوطني الأميركي في  العام لقوات الحرس 
أوكــاهــومــا )برتبة عميد(، أخــيــرا، أمــراً من 
الرئيس، جو بايدن، يقضي بتلقيح جميع 
أفراد الحرس الوطني ضد فيروس كورونا. 
ــإن احــتــمــال حـــدوث  وحـــســـب الـــجـــنـــرالات، فــ
القيادي للقوات  انهيار كامل في التسلسل 
المسلحة وارد جــداً، فــي حــال تــنــازع نتيجة 
ــيْنِ يــــدّعــــي كــل  ــ ــحَــ ــ ــ

َّ
ــرَش ــ ــ ــابــــات بــــين مُ ــتــــخــ الانــ

ــر على  ــ مــنــهــمــا »الـــشـــرعـــيـــة«، ويـــصـــدر أوامــ
رون، قد 

ّ
ــذ ــحــ هــــذا الأســــــاس. حــيــنــهــا، كــمــا يــ

ح الخاسر داخل القوات 
ّ

يلجأ أنصار المرش
»القائد  وراء  أنفسهم  تنظيم  إلــى  المسلحة 
العام« الذي يعدّونه شرعياً، وبذلك سيكون 
المخاطر  وتــتــضــاعــف  تــمــرّد حقيقي.  هــنــاك 
إذا ما دخلت المجالس التشريعية الولائية، 
ــلـــى الــــخــــط فــــي مـــحـــاولـــة  ــغــــرس، عـ ــكــــونــ والــ
ــــح خـــاســـر رئـــيـــســـاً. ويــخــتــم 

ّ
تــنــصــيــب مــــرش

نصيحة  بتوجيه  المتشائم  مقالهم  هـــؤلاء 
البلد،  الدفاع: »مع استمرار انقسام  لــوزارة 
ــاذ خـــطـــوات  ــخــ ــاً، عــلــيــنــا اتــ ــ ــمـ ــ كـــمـــا كـــــان دائـ

لاستعداد للأسوأ«.  
أن  السطر الأول  مــقــال ميلبانك مــن  يــقــرّر   ..
حقيقية،  أزمـــة  فــي  الأميركية  الديمقراطية 
مـــســـتـــشـــهـــداً بـــخـــبـــيـــرة أمـــيـــركـــيـــة مـــرمـــوقـــة 
تتنبأ بــأن الــولايــات المــتــحــدة »عــلــى أعتاب 
حــربٍ أهلية.. بشكل أقــرب مما يــود أيٌّ منا 
تــصــديــقــه«. هــــذه الــخــبــيــرة هـــي بـــاربـــرا ف. 
والتر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســــان ديـــيـــغـــو، كــمــا أنــهــا 
لوكالة  تــابــعــة  اســتــشــاريــة  لجنة  فــي  تعمل 
ــارات المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســي  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
المعنية بعدم  العمل  إيــه(، تسمّى »فرقة  آي 

الاستقرار السياسي«. 
وظيفة هذه اللجنة مراقبة الدول في جميع 
أنحاء العالم ومحاولة استشراف أي منها 
العنف.  الــتــدهــور نحو   لخطر 

ً
أكــثــر عــرضــة

ــــي ســـتـــصـــدر فــي  ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ وحــــســــب قـ
كتاب الشهر المقبل )يناير/ كانون الثاني( 
بعنوان: »كيف تبدأ الحروب الأهلية«، فإنه 
 فـــي بــلــد أجــنــبــي وتــنــظــر 

ً
»إذا كــنــت مــحــلــا

أميركا، بالطريقة نفسها  إلــى الأحــداث في 
التي تنظر بها إلى الأحداث في أوكرانيا أو 
ساحل العاج أو فنزويا، فإنك ستلجأ إلى 
التي  الــظــروف  كــل  وتقييم  التحقق،  قائمة 

الــتــعــطــيــل،  عـــلـــى  وقــــدرتــــه  دوره وحـــصـــتـــه 
ــــي  ــــراسـ ــكـ ــ ــــون الـ ــــشـ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـــــتـــــصـــــارعـــــون ويـ
ــــاصـــــب ويــــتــــنــــازعــــون الــــصــــاحــــيــــات،  ــنـ ــ والمـ
بعد  بعضا  لبعضهم  الافــخــاخ  وينصبون 
أن طيروا أموال صغار المودعين، ويرفضون 
ــال كــــونــــتــــرول«، أي  ــتـ ــيـ ــابـ ــون »كـ ــانــ إقــــــــرار قــ
ــارج،  الـــحـــد مــــن تـــهـــريـــب الأمــــــــوال إلـــــى الــــخــ
التهريب  الــلــه عمليات  يــمــارس حــزب  فيما 
أنــواعــه، فقد ســرت معلومات عن  بمختلف 
فــتــح قــيــادة الــحــزب تحقيقا داخــلــيــا بشأن 
فـــضـــائـــح مـــــتـــــورّط بـــهـــا مــــســــؤولــــون لـــديـــه 
 بــتــهــريــب نــفــط وبـــنـــزيـــن وســـــاح وذخـــيـــرة 
»داعشية« في سورية بمايين  قــيــادات  مع 

الدولارات.
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كانت كمن 
هم على الاتــحــاد 

ّ
أســقــط فــي يــديــه! هــو يحث

وتجاوز الخافات، وعلى إجراء الإصاحات 
ــة الــضــروريــة، والــتــي  ــ الاقــتــصــاديــة والإداريــ
الدولي، وجــال جنوبا  يطالب بها المجتمع 
الذي  الأزرق  الخط  الحدود مستطلعا  على 
ــتـــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــعـــد الانـــســـحـــاب  رســـمـ
الإسرائيلي عــام 2000، واعــدا بالسعي إلى 
للحدود  نهائي  لترسيم  المفاوضات  نجاح 
الــتــي انطلقت قــبــل أكــثــر مــن ســنــة بــإشــراف 
الولايات المتحدة، والمتعثرة بسبب المراوغة 
اللبناني  الموقف  الإسرائيلية واستنسابية 
ــائـــع بــــين تـــجـــاذبـــات  وتـــخـــبـــطـــه، وهـــــو الـــضـ

أطراف السلطة أنفسهم ومزايداتها. 
ــا عـــلـــى مــــزايــــدات  ــد غـــوتـــيـــريـــس أيـــضـ ــهـ وشـ
بـــعـــض مـــســـؤولـــي الـــســـلـــطـــة تــــجــــاه مــســألــة 
الـــنـــزوح والــنــازحــين الــســوريــين والــاجــئــين 
ــام  ــعـ الـ الأمـــــــين  زار  ــــن  ــــذيـ الـ الــفــلــســطــيــنــيــين 
مـــخـــيـــمـــات لــــهــــم، ومـــــراكـــــز لـــوكـــالـــة الـــغـــوث 
)أونـــــــــروا( فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، واطـــلـــع على 
أوضــــاعــــهــــم. ويــــبــــدو أنـــــه اســـتـــخـــلـــص، فــي 
إذ  الحقيقية،  لبنان  مشكلة  زيــارتــه،  خــتــام 
وصــف حــزب الــلــه بفيل فــي غــرفــة، ناصحا 
الــغــرفــة، وطــالــب فــي المقابل حزب  بتوسيع 
الله بالتحول إلى حزب سياسي كغيره من 

الأحزاب السياسية. 
ــن غـــوتـــيـــريـــس يـــجـــهـــل أن حــــــزب الـــلـــه  ــكــ ولــ
وكـــــل مـــنـــظـــومـــة الـــســـلـــطـــة، مــهــمــا اخــتــلــفــوا 
ــالـــح،  وتــــصــــارعــــوا وبـــــاعـــــدت بــيــنــهــم المـــصـ
وخصوصا الانتخابية، وهي على الأبواب، 
فـــهـــم مــتــكــافــلــون ومـــتـــضـــامـــنـــون فــــي إذلال 
الــلــبــنــانــيــين وإفـــقـــارهـــم وحــتــى تــجــويــعــهــم، 

وفوق ذلك قمعهم وكتم أفواهم. 
لم يشهد مثلها  التي  المسبوقة  الأزمــة غير 

تجعل حرباً أهلية محتملة. وما ستجده أن 
الولايات المتحدة، وهي ديمقراطية تأسّست 
منذ أكثر من قرنين، دخلت مرحلة خطيرة 

للغاية«. 
ــــن والـــــتـــــر، إن   عـ

ً
ــا ــقــ ــــرح مـــيـــلـــبـــانـــك، نــ ــــشـ ويـ

 بمرحلتين من 
ً
الولايات المتحدة مــرّت فعا

لبنان منذ أيام المجاعة في الحرب العالمية 
الأولــى، والتي تدهورت بشكل متسارع في 
نهاية 2019، لم تعد مجرّد أزمة اقتصادية 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــرة مـــقـــابـــل الارتـ ــيــ ــلــ ــــوط ســـعـــر الــ ــبـ ــ وهـ

ثــاث مــراحــل، تعتمدها »ســي آي إيـــه« في 
تــحــديــد مـــا إذا كــــان بــلــد مــقــبــل عــلــى حــرب 
التمرّد«، ثمَّ »الصراع  أهلية، وهي »ما قبل 
تجسدتا  اللتان  المرحلتان  وهما  الأولــــي«، 
فـــي اقـــتـــحـــام أنـــصـــار تـــرامـــب لــلــكــونــغــرس، 

وصولًا إلى »التمرّد المفتوح«. 
أخــطــر مــن ذلـــك، تعتبر والــتــر أن الــولايــات 
المــتــحــدة »تــــدهــــورت بــشــكــل كــبــيــر فـــي عهد 
ــم تـــعـــد مـــؤهـــلـــة مــن  ــة أنـــهـــا لــ ــرامــــب لــــدرجــ تــ
كــدولــة  تــكــون مصنفة  أن  التقنية  الــنــاحــيــة 
ــى أن  ــ ــمَّ تـــخـــلـــص إلــ ــ ــن ثــ ــ ديــــمــــقــــراطــــيــــة«، ومــ
اليوم  أميركا  فــي  القائم  السياسي  النظام 
حــالــة  وهـــي   ،Anocracy »أنـــوقـــراطـــيـــة«  هـــو 
الاســتــبــدادي.  والحكم  الديمقراطية  بــين  مــا 
وتـــذكـــر والـــتـــر أن الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
حصلت في معظم تاريخها على درجة 10، 
ــر »بــولــيــتــي« 

ّ
أو قــريــبــة مــنــهــا، حــســب مــؤش

الــدول.  في  الديمقراطية  مستويات  لقياس 
في  انــزلــقــت،  الأميركية  الديمقراطية  أن  إلا 
أي منذ رئاسة  الأخــيــرة،  الخمس  السنوات 
تـــرامـــب مــطــلــع عــــام 2017، إلــــى 5، وهــــو ما 
يــجــعــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة ديــمــقــراطــيــة 

جزئية لأول مرة في تاريخها.
 ثالثة الأثافي، حسب والتر، إن معدل 6 على 
»سي  تستخدمه  الــذي  »بوليتي«،  مقياس 
آي إيه«، في استشراف مستقبل الدول التي 
تــراقــبــهــا يــعــنــي أن هــنــاك »مــخــاطــر عــالــيــة« 
لــحــربٍ أهــلــيــة«، ذلـــك أن مــزيــجــاً مــن الحكم 
السيئ والتدابير غير الديمقراطية المتزايدة 
الـــتـــي تــضــعــف المـــؤســـســـات أكـــثـــر، قـــد تــدفــع 
المــفــتــوح. ويخلص  الــصــراع  نــحــو  بسهولة 
ــيـــس مــــن قــبــيــل  ــى الــتــنــبــيــه: »لـ ــ مــيــلــبــانــك إلـ

المبالغة القول إن بقاء بلدنا على المحكّ«. 
إذن، مسألة استمرار الولايات المتحدة قوة 
تفكّكها  حــتــى  أو  تــضــعــضــعــهــا،  أم  عــظــمــى 
وانــهــيــارهــا، لــيــســت حــديــثــاً فــي الــهــوامــش، 
ــي والــتــشــفــي، وإنــمــا 

ّ
ولا هــو مــن بـــاب الــتــمــن

 في المتن وعلى أعلى المستويات 
ٌ

هو نقاش
أميركياً. 

ــاءت فـــي مــقــالــي فـــي 12  ــ وأخـــتـــم بــعــبــارة جـ
الثاني(:  تشرين  )نوفمبر/  الماضي  الشهر 
ــــدى  ــي المـ ــ »انــــهــــيــــار الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فـ
أميركا  عرفت  مقضياً.  قــدراً  ليس  المنظور، 
 مما 

ً
فـــي تــاريــخــهــا مـــراحـــل أكـــثـــر صـــعـــوبـــة
اها«.

ّ
تعيشه الآن واستطاعت أن تتخط

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الـــجـــنـــونـــي فــــي ســـعـــر الـــــــــدولار. لـــقـــد بــلــغــت 
حـــد الــفــقــر الــــذي يــزحــف بــأشــكــال وظــواهــر 
مختلفة. ولم يعد اليوم محصوراً بالحرمان 
أنواعاً  بــات يشمل  بــل  اليومي،  الكسب  مــن 
مــتــعــدّدة ومختلفة مــن هـــذا الــحــرمــان، فقد 
الاقــتــصــاديــة  المــتــحــدة  الأمـــم  خلصت لجنة 
والاجــتــمــاعــيــة لـــغـــرب آســـيـــا )إســــكــــوا(، في 
تــقــريــر لــهــا أصـــدرتـــه فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، تحت عنوان »الفقر المتعدّد الأبعاد 
ــاق مــبــهــمــة«، إلــى  فــي لــبــنــان: واقـــع ألــيــم وآفــ
الــفــقــر المــتــعــدّد الأبــعــاد فــي لبنان  أن نسبة 
 %82 إلــــى   2019 عــــام   %42 مـــن  تــضــاعــفــت 
ــاول الــفــقــر المـــدقـــع المــتــعــدّد  ــ الــــيــــوم، فــيــمــا طـ

الأبعاد ثلث السكان. 
أما نسبة الفقر المادي فباتت تتجاوز ا%70 
مـــن الـــســـكـــان. يــبــحــث الــتــقــريــر فـــي المــفــهــوم 
ــــذي يــأخــذ  الأوســـــع والــعــمــق لــلــفــقــر، ذلــــك الـ
ــظـــروف المعيشية  الـ فـــي الاعـــتـــبـــار مــخــتــلــف 

والأنواع المتعدّدة من الحرمان. 
 

ّ
ولذلك، مهما بدا الحديث عن الفقر في ظل

الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي غــيــر المــســبــوق الـــذي 
فإن  »طبيعياً«،  عــامــين  منذ  الــبــاد  تشهده 
ــة يــتــجــاوز مــفــهــوم الفقر  مــا تــثــيــره الـــدراسـ
ــادي المــحــصــور بــالــدخــل، ليشمل أنــواعــاً  المــ
باتت تصيب غالبية  الحرمان  مختلفة من 
الـــعـــائـــات الــتــي تــعــيــش وتــقــيــم فـــي لــبــنــان. 
ووفق »إسكوا«، فان مفهوم »الفقر المتعدّد 
الأبـــعـــاد« يــقــاس فــي ســتــة أبــعــاد أســاســيــة، 
يطاولها بطريقةٍ مياشرةٍ أو غير مباشرة: 
التعليم، الصحة، الخدمات العامة، المسكن، 

الأصول والممتلكات، والعمل والدخل. 
الـــحـــيـــويـــة  ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ هــــــــذه  كــــــل  أن  أي 
والأســـاســـيـــة قـــد ضــربــهــا الــفــقــر إلــــى درجـــة 
ألـــف عــائــلــة لا تحصل  أن هــنــاك نــحــو 700 
على الــــدواء، كما أن هــنــاك أكــثــر مــن مليون 
عــائــلــة، وهـــذا رقــم صـــادم، سجلت لتحصل 
عــلــى بــطــاقــة تــمــويــلــيــة، تفتق عــقــل السلطة 
بــهــا قــيــمــتــهــا مــائــة دولار فـــي الــشــهــر على 
مـــدى ســنــة، ولــكــن الــســلــطــة الــتــي تــصــرّ في 
ــابـــات لــــن تــبــدأ  ــتـــخـ الـــعـــلـــن عـــلـــى إجـــــــراء الانـ
تــوزيــعــهــا قــبــل نــهــايــة شــهــر مـــــارس/ آذار، 
ــــدء الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــغــرض  أي مــــع بـ
من  الكم  لهذا  انتخابية  رشــوة  استعمالها 
الناس المحتاجين! فقد صدق ما قاله رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ميشال عـــون، قبل سنة غــداة 
إلــى  ذاهــبــون  اللبنانيين  إن  المــرفــأ،  تفجير 

الجحيم، ولكن في ظل عهده الميمون!
)كاتب لبناني(

عودة إلى موضوع احتمال انهيار الولايات المتحدة

هل يحركّ الفقر والجوع ضمير السلطة في لبنان؟

مسألة استمرار الولايات 
المتحدة قوة عظمى 

أم تضعضعها، 
أو حتى تفكّكها 
وانهيارها، ليست 

حديثاً في الهوامش

نشرت صحيفة 
واشنطن بوست 

مقالين مهمين، 
يقرعان أجراس الإنذار 

تحسّباً من حرب أهلية 
أميركية في الأفق

حسب ثلاثة جنرالات، 
احتمال حدوث انهيار 

كامل في التسلسل 
القيادي للقوات 

المسلحة وارد جداً

أكثر من مليون عائلة، 
وهذا رقم صادم، 

سجلت لتحصل على 
بطاقة تمويلية، 

تفتق عقل السلطة 
بها قيمتها مائة دولار 

في الشهر 

لم يعد الفقر اليوم 
محصوراً بالحرمان من 

الكسب اليومي، بل بات 
يشمل أنواعاً متعدّدة 

ومختلفة من هذا 
الحرمان

طاول الفقر المدقع 
المتعدّد الأبعاد ثلث 

السكان. أما نسبة 
الفقر المادي فباتت 
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السكان
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